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إذا لم تشاهد الفيلم التركي “ديفريم” الذي يحكي قصة محاولة الأتراك صنع سيارة بجهود محلية
بطريقـة دراميـة مثـيرة فربمـا لا تسـتطيع الشعـور كم يشكـل هـذا الأمـر مـن زخـم عـاطفي وحلـم لـدى
الأتراك بكل ما تشكله الكلمة من معنى، حيث حاول الأتراك منذ نحو  عامًا صنع سيارة وكانت
السيارة الأولى “ديفريم” التي أنتج منها  سيارات فقط ولكن لم يكتب لها النجاح في عام ، كما

جرت محاولات أخرى ولم تحقق حلم الأتراك.

لكن يوم الجمعة  من نوفمبر/تشرين الثاني  قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه
السيارة التركية محلية الصنع TOGG، حيث تمكنت  شركات تركية تعاونت معًا من إنتاج السيارة

وسوف تنزل للأسواق بعد عامين حسب التقديرات.
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TOGG أردوغان يقود السيارة التركية محلية الصنع

بلغت قيمة الاستثمار في مشروع إنتاج السيارة التركية . مليار دولار، وضمنت الجهات المستثمرة
بيع  ألف سيارة ستنزل للخدمة في  بعد أن تم حجزها علمًا أن السيارة ستعمل بالطاقة

الكهربائية بنسبة % وبنظام تحكم ذاتي. 

لــن نتحــدث كثــيرًا عــن الســيارة ومواصــفاتها، فقــد تــابع الملايين يــوم الجمعــة حفــل الافتتــاح وامتلأت
وسائل التواصل بصور السيارة وبالمعلومات والتعليقات عنها وبمقارنات بين تركيا التي حققت حلم

السيارة ودول أخرى ما زالت تسير في الطريق الخطأ.

لا يقتصر الأمر لدى تركيا على مجرد تحقيق الحلم الوطني بإنتاج سيارة محلية، بل إن الأموال التي
كبر الثقوب في تصرفها تركيا على السيارات كما يقول الخبير الإستراتيجي حسن بصري يالجين من أ
ــاح تصــب في خزائــن ــا ولكــن الأرب ميزانيتهــا، حيث تُباع مئــات الآلاف مــن الســيارات كــل عــام في تركي
كـــبر أســـواق الســـيارات الأوروبيـــة ويتـــم التشكيـــك دائمًـــا في الشركـــات الأجنبيـــة، وتعتـــبر تركيـــا مـــن أ
قــدرتها على صــناعة ســيارتها ويتــم إحبــاط معنوياتهــا في هــذا الجــانب حــتى لا تســتطيع تحويل هذه
المكاسب من الشركات الأوروبية إلى خزائنها. ومن المتوقع أن تكون الشركات الأكثر تضررًا هي الشركات
الألمانيـــة والفرنســـية، حيـــث أقبـــل الأتـــراك في الأعـــوام الأخـــيرة بشكـــل كـــبير علـــى الســـيارات الألمانيـــة

والفرنسية.

وفضلاً عــن أربــاح الســيارات فــإن كــون الســيارة مصــممة للعمــل بالطاقــة الكهربائيــة ســيخفف مــن
يفها واعتمادها الخارجي. استهلاك تركيا للوقود بشكل كبير وهو ما سيقلل من مصار

لكن تركيا أصبح اليوم لديها مشروعها الخاص الذي قد ينهي الاعتماد على البلدان الأوروبية، فإنهاء
الاعتمــاد علــى البلــدان الكــبرى في التكنولوجيــا والمحركــات خطوة أساســية لتركيــا لتــدخل عــالم التقــدم
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 يخًا في حظر السلاح والمعدات وليس آخرها طائرة إف التكنولوجي والصناعي خاصة أن لديها تار
بسبب أزمة استلامها منظومة إس  من روسيا، ولذلك فإنها بحاجة أن يكون لديها مشاريعها
الخاصــة حــتى لا تكــون تحــت رحمــة القــوى المــوردة كمــا حصــل بعــد دخولهــا قــبرص  وحــتى

. كتوبر التهديدات بعد عملية نبع السلام في أ

لذلــك تعرضــت تركيــا لمحــاولات إفشــال اســتقلاليتها في الصــناعة لأن الاســتقلالية الصــناعية جزء مــن
الاســتقلال الســياسي ولعــل أهميــة هــذا المســار تشــير إلى أن محــاولات الإفشــال لمــشروع الســيارة لــن
تتوقــف، ولكــن يبــدو أيضًــا أن تركيــا لــن تتراجــع وهــي مصــممة علــى الشــب عــن الطــوق في مجــال

التصنيع، كما فعلت في الطائرات دون طيار وفي بعض مجالات التصنيع العسكري.

تتعرض محاولات تركيا في هذا السياق للتشويش من الداخل ومن المعارضة
وقد تعرضت كل المشاريع الكبرى مثل الجسور والمطار الثالث ومؤخرًا مشروع

قناة إسطنبول للتثبيط

قال الرئيس التركي في تصريح له عن السيارة الجديدة: “لقد أفشلوا مشروع “سيارة ديفريم” – أي
سيارة الثورة وهو اسم السيارة القديمة – ولكنهم لن يستطيعوا أن يفشلوا مشروع سيارة ديفر”.

تتعـــرض محـــاولات تركيـــا في هـــذا الســـياق للتشـــويش مـــن الـــداخل ومـــن المعارضـــة وقـــد تعرضـــت
كل المشاريع الكبرى مثل الجسور والمطار الثالث ومؤخرًا مشروع قناة إسطنبول للتثبيط، ولكن كون
مشروع السيارة الوطنية حلمًا لكل مواطن تركي فهذا يجعل من الصعب جدًا معارضته أو تشويهه

من الداخل رغم وجود ذلك بحالات قليلة.

ولهذا فقد نشطت مواقع تابعة لجماعة غولن وبعض الأطراف الخارجية المتعارضة مع تركيا للتقليل
من شأن السيارة التركية الجديدة والقول إنها سيارة إيطالية وليست تركية، ولكن الاختبار الحقيقي
لهذه الشائعات سيكون بعد عامين عندما يحين موعد نزول السيارة للخدمة، كما أن هذا يتعارض

مع شراكة خمس شركات تركية ضخمة في مشروع السيارة.

في  عندما صُنعت سيارة “ديفريم” المحلية وشُحنت من مدينة إسكيشهير إلى أنقرة للمشاركة
يـــة نسي منظمـــو الاحتفـــال تزويد الســـيارة بـــالوقود اللازم، وعنـــدما بـــدأ في حفـــل تأســـيس الجمهور
الاحتفال وفي أثناء سير السيارة توقفت بعد  متر بسبب مشكلة الوقود وهو ما جعل هذا الأمر
سببًا للسخرية من المشروع، وبعد ذلك فشل المشروع لأسباب عديدة، وقد نقل عن الرئيس التركي
قوله للمسؤولين “صنعتم السيارة بالعقل الغربي ونسيتم الوقود بالعقل الشرقي”، وربما كان جمال
غورسـال قائـد أول انقلاب عسـكري في تركيـا الـذي رسـخ مفهـوم الانقلاب في تركيـا وتـدخل الجيـش في

السياسة، غير لائق لنيل شرف مثل هذا المشروع الكبير الذي يعتبر حلمًا للشعب التركي.
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